
كيف تدمر الاختبارات إبداع طُلابنا؟
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ير نون بوست ترجمة وتحر

مـع دخـول أو اقـتراب موعـد الفحوصـات، ينتـشر الشعـور بـالاشمئزاز مـن الاختبـارات التقليديـة في كـل
مكــان، وكــأن المعلمين والطلاب وأوليــاء الأمــور، جميعهــم علــى حــد ســواء، يــرون هــذه الاختبــارات

كمقياس معقد ومضلل لقياس التقدم العلمي.

تشــير الإحصائيــات أن عــدد الآبــاء الذيــن يعترضــون علــى الاختبــارات التقليديــة لايــزال منخفضًــا جــدًا،
فمثلاً وفقًا لاستطلاع رأي قامت به الأسوشيتد برس في أمريكا عام ، تبين أن % فقط من
الآباء يعتقدون أن أطفالهم يتقدمون للكثير من الاختبارات التقليدية، ولكن من الملاحظ أنه في الفترة
الأخيرة يوجد المزيد والمزيد من الآباء الذين ينضمون لفئة الأشخاص الذين يذمون هذه الامتحانات.

أحــد الأدلــة الــتي تشــير إلى تضخــم نســبة الأهــالي المعــترضين علــى الاختبــارات التقليديــة تتمثــل بحالــة
مقاطعة هذه الامتحانات من قِبل الطلاب بدعم كامل من أهاليهم؛ ففي مارس المنصرم، وفي ولاية
نيو جيرسي فقط، اختار حوالي . طالب عدم التقدم لأحد هذه الاختبارات، وهذا مثال واحد

فقط على تنامي حركة المقاطعة التي تم رصدها في العديد من الولايات أو الدول الأخرى أيضًا.

التعليــم هــو نظــام معقــد، ويتــأثر بعــدد لا يحصى مــن العوامــل الــتي تــؤثر علــى قــدرة وأداء الطــالب،
كالأوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعيـة (الفقـر)، والإعاقـات التعليميـة، واشـتراك أوليـاء الأمـور في العمليـة
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التعليمية، وهلم جرا.

ومن هذا المنطلق، من السخيف – إلى حد ما – أن نحاول تحديد الأداء الأكاديمي للطالب، والمفارقة
تكمـن في ذات الـوقت، أنـه بـدون قيـاس وتحديـد مـدى تقـدم الطلاب، لـن يكـون لـدينا طريقـة لمعرفـة

فيما إذا كانوا قد تعلموا شيئًا، كما لن نستطيع أيضًا تقييم النظام التعليمي بشكل عام.

ولكــن وعلــى أرض الواقــع، مــا الــذي نحــاول تعليمــه للطلاب؟ وهــل حقًــا الاختبــارات التقليديــة هــي
الوسيلة المثلى لتلقين الطلاب المعرفة والمعلومات؟

ما من شك بأن الاختبارات هي عبارة عن محفزات مخيفة لاستهلاك الوقت، كما أنها تجعل الطلاب
بحالة عصبية ومتوترة بشكل لا يصدق، فكما يقول جون أوليفر في إحدى مقالاته:

“يوجد لدينا تعليمات رسمية حول طريقة التصرف في حال تقيأ الطالب أو
الطالبة على ورقة الامتحان، لذلك، لابد أن يكون هنالك شيء ما خاطئ في
النظام أو العملية التعليمية التي نتبعها، حتى نصل إلى مرحلة اليقين بوجود

طلاب ستتقيأ من فرط توترها، فأولاً وأخيرًا الفحوصات يجب أن تكون طريقة
لقياس المهارات لدى الطالب، وليست معركة تستهدف أعصاب الطالب”.

من الواضح أن الامتحانات التقليدية تضع الطلاب تحت ضغوطات هائلة، تتركز على ضرورة أدائهم
الجيد ضمن هذه الاختبارات، وهذا ما يلقي بظلاله على الحالة الجسدية للطلاب، الذين يشعرون
بالضغـط والغضـب والتـوتر، ومـن نافلـة القـول أن هـذه الطريقـة لا تبـدو الوسـيلة المثاليـة أو الصـحية

لإعداد قادة المستقبل أو علماء الغد.

يًـا، الاختبـارات التقليديـة القياسـية تـم إيجادهـا لتحقيـق غايـة ساميـة، حيـث تـم تصـميم ووضـع نظر
هذه الاختبارات لقياس أداء كل من الطلاب والمعلمين، بغية تحسين النظام التعليمي بشكل عام،
وأشارت صحيفة ذي أتلانتيك، أن هذه الاختبارات بدأت تأخذ مكانها ببطئ ضمن النظام التعليمي
الغربي منذ عام ، ولكن في السنوات الـ الماضية، تطورت هذه الاختبارات، وأصبحت متكررة

ونمطية بحيث أصبحت عماد النظام التعليمي ككل.

في أمريكا على سبيل المثال، تمت المباشرة ببرامج تعليمية تتخذ من الاختبارات التقليدية أساسًا لها،
مثل برنامج “السباق نحو القمة” وهو عبارة عن منحة اتحادية تنافسية شرعتها إدارة الرئيس أوباما
بمبلغ . مليار دولار، وتتخذ هذه المنحة أساسًا تنافسيًا قائمًا على معيار “المعلومات الأساسية”،
وهو عبارة عن معيار يحدد المعلومات التي يجب أن يمتلكها الطلاب في أي مجال من المجالات، مثل
المهارات اللغوية أو المهارات الحسابية، ابتداءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة التعليم
الثانوي، وهذه المعايير، كانت تهدف إلى رفع تصنيف أمريكا عالميًا في مجال التعليم، عن طريق إعداد

الطلاب لمرحلة الجامعات وما بعدها، وفقًا لصحيفة فوكس.



يًا، يبدو هذا النظام أخّاذًا ورائدًا وواعدًا، فهو يضع الأسس لمساءلة المعلمين، ويضمن تزويد ظاهر
الطلاب بالوسائـل الـتي يحتاجونهـا لتحقيـق النجـاح في العـالم، ولكـن مـع ذلـك، ومـن الناحيـة العمليـة،

تبرز مشاكل عدة متعلقة بالاختبارات التقليدية، كون هذه الأخيرة تتلاعب بثقافة التعليم.

ولتوضيــح ذلــك، دعونــا نعــود إلى مثــال منحــة “الســباق نحــو القمــة” الأمريــكي، فالحكومــة الاتحاديــة
هنـاك سـتقوم بتمويـل الولايـة الـتي سـيثبت مـن خلال الامتحانـات التقليديـة أنهـا توصـلت إلى معيـار
“المعلومـات الأساسـية”، وهنـا سـتتسابق الولايـات للحصـول علـى هـذا التمويـل؛ ممـا سـيفتح البـاب
ــة، وباختصــار يمكــن القــول إن هــذا أمــام انتهــاج ســياسات معقــدة بهــدف الوصــول إلى هــذه الغاي
ســيخلق نظــام يتســم بالمنافســة الشديــدة، الــتي ســتنعكس علــى المعلمين والمــدرسين، الذيــن ســيتم

وضعهم تحت ضغط هائل لرفع مستوى أداء الطلاب في الاختبارات المعيارية.

وبالمحصــلة، ســيتم تعليــم وتــدريب الطلاب لاجتيــاز هــذه الاختبــارات فقــط، بــدلاً مــن تطــوير مهــارات
التفكير النقدي لديهم، التي يجب أن تكون الغاية المفترضة الأساسية خلف جميع البرامج التعليمية
أساسًا؛ وبذلك سيتم تعليم الطلاب ليصبحوا أدوات لتأدية الفحوصات عن طريق استذكار القواعد

والمعايير التي تم تلقينهم إياها حول الامتحانات.

يقـــول المـــدرسّ روبـــرت هـــاتش في مقالـــة لـــه نشرهـــا مـــؤخرًا في موقـــع Salon “منـــذ وصـــول نظـــام
الاختبــارات التقليديــة ليصــبح الأســاس التعليمــي، أصــبح الطلاب علــى نحــو متزايــد مجــرد آلات لأداء
الامتحانات، ونتيجة لذلك، تم تقليص عقولهم بشكل مطرد، كما يتم تقليص حجم الرأس بشكل
مستمر في طقوس تقليص الرؤوس البربرية”، ويفصّل هاتش في مقالته، أن السبب الرئيس لكون
نظـام الاختبـار علـى أرض الواقـع مناقضًـا لنظـام التعلّـم – التعلّـم بمعـنى اكتسـاب المعرفـة مـن خلال
الفهم -، هو أنه عندما يجتر الطلاب المعلومات التي يحفظونها سابقًا، فهم لن يكونوا قادرين على
هضمهـا، أي معالجتهـا لتصـبح مـادة معرفيـة مـن خلال الفهـم؛ فعمليـة التـذكر هـي بـالمعنى الشامـل
بديلــة لعمليــة الفهــم، وهاتــان العمليتــان همــا مفتــاح الاحتفــاظ بالمعلومــات، بمعــنى أنــك لتحتفــظ
بمعلومة ما في ذاكرتك، فإما أن تتبع طريقة الفهم، أو طريقة الحفظ التذكري، واتباع طريقة حفظ
المعلومـات مـن أجـل تكرارهـا ضمـن الاختبـار، سـيؤدي حتمًـا إلى نسـيان المعلومـات بعـد الاختبـار، علـى

عكس طريقة الفهم.

حاول الآن أنت نفسك أن تفكر في ذكريات المدرسة الثانوية، من المحتمل أن تتذكر الطريقة التي كنت
تسـتعد بهـا لأداء الفحوصـات التقليديـة، ولكـن هـل حقًـا تسـتطيع تـذكر المعلومـات الـتي كنـت تدرسـها
خلال تلك الفترة؟ هذا يوضح أننا لا نقوم حقًا بتطوير معرفتنا عن طريق حشو المعلومات في رؤوسنا
في الليلــة الــتي تســبق الامتحــان، لنقــوم باجترارهــا صبيحــة اليــوم التــالي، ومــن هــذا المنطلــق فــإن
الاختبارات التقليدية تؤثر بشدة على ماهية النظام التعليمي، الذي يجب أن يكون قائمًا على المعرفة

الإدراكية طويلة الأمد.

بـولين هـوكينز، وهـي مدرسـة مـن نيـو هامبشـاير، اسـتقالت مـؤخرًا مـن مهنتهـا في التـدريس، وكتبـت
رسالة مؤثرة ومهمة ومثيرة للقلق بذات الوقت، جاء فيها “يجلس أمامي في الصف أطفال جميلون
وأذكياء بشكل لا يصدق، وهم تخلوا عن حياتهم لأنهم يشعرون بفشل مستقبلهم، لأنه قيل لهم



كون جزءًا إنهم ليسوا جيدين بما فيه الكفاية، وذلك من خلال اختبار قياسي، وأنا، لا يمكنني أن أ
مــن هــذا النظــام الــذي يســتمر بتحقيــق عكــس الغايــة الــتي يُفــترض أن أقــوم بهــا كمدرســة؛ فأنــا مــن
المفترض أن أساعد الطلاب للتفكير بأنفسهم، وأدعمهم لإيجاد حلول لمشاكلهم، وأعينهم ليصبحوا
أعضاء منتجين في المجتمع، ولكن الاختبارات التقليدية تخلق عقلية التعليم بهدف النجاح بالاختبار

لدى الأساتذة، كما تسبب التوتر والقلق للطلاب”.

للأســف الشديــد، هــذا الواقــع مثبّــط للهمــم بشكــل كــبير، فالنظــام التعليمــي يحــب أن يكــون خصــبًا
كــثر ســعادة، ولكــن في الــوقت الحــالي، يبــدو أن اتبــاع نظــام كمــل وأ ــا، كــونه بوابــة نحــو حيــاة أ وغنيً
ية يحقق العكس تمامًا، ولا عجب أن الطلاب المتخرجين من هذا النظام يتخلفون الامتحانات المعيار

عن أقرانهم في جميع أنحاء العالم.

ربما ينبغي علينا أن نحذو حذو فنلندا، وهي بلاد لا تعتمد إطلاقًا على نظام الامتحانات التقليدية،
وإن النهج الفنلندي التعليمي، يركز على التقدم العام للمدرسة، أو للنظام التعليمي في المدرسة ككل،
بــدلاً مــن الــتركيز علــى تقــدم أداء المعلمين بشكــل فــردي، علمًــا أن نظــام التعليــم الفنلنــدي هــو علــى
الــدوام في أعلــى التصــنيفات العالميــة، ويتضــح أن طلابــه هــم الأفضــل أداءًا في الرياضيــات والقــراءة

والعلوم وباقي المواد، سنة بعد أخرى.

وفقًــا لمــا ســبق يجــب علينــا أن نــدرك أن التعليــم ليــس قائمًــا علــى المبــدأ التنــافسي، ولكنــه قــائم علــى
منحى الجودة والتقدم الاجتماعي؛ لذلك عندما يصبح النظام التعليمي جامدًا، مثل سلعة مصنعة
في مصــنع مــا، فإنــه ســيخنق الإبــداع، وســيقتل كــل متعــة في عمليــة التعلــم؛ فــالفضول هــو مــا يــدفع
الناس نحو المعرفة، ولن يكون هناك دافع للسعي خلف التنوير، عندما يتم تعبئة مصطلح العلم في

قوالب جامدة، ودفعه للطلاب بصورة تنافسية، بدلاً من التركيز على القيمة المتأصلة والنيرّة للعلم.

في النهاية، لا بد لنا من الإقرار بأن تغيير النظام التعليمي القائم أصبح حاجة لا بد منها، وأن التخلي
عن الاعتماد المفرط على الاختبارات التقليدية ستكون بداية جيدة.

المصدر: إيليت دايلي
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